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علقــت الإدارة الأميركيــة عــى اغتيــال عمــاد مغنيــة، أحــد أبــرز القــادة العســكريين لحــزب اللّه، باســتخدام 
ــت معتمــدة مــن  ــة بات ــه«، وهــي صيغ ــم أفضــل مــن دون ــا الســحرية والغامضــة: »ســيكون العال جملته
ــد اســتخدمتها تكــرارا بخصــوص العــراق بينمــا كان الواقــع  الادارة إياهــا للإحاطــة بأحــداث مشــابهة، وق

ينحــدر بســرعة نحــو الجحيــم.

يثير الأمر عدة نقاط:

_ توحــي العبــارة بــأن ثمّــة ورشــة جاريــة لإصــاح العالــم، لجعلــه أفضــل، وتحســب كل إضافــة أو 
إزالــة حاصلــة في الســياق، كنقــاط ايجابيــة او ســلبية تخــصّ ذلــك الجهــد الهندســي، يقيّمهــا ماحــظ أعــى  
يمتلــك الخرائــط ومــذاك يتحــوّل »العالــم« إلى ســاحة تجيــز التدخــل الفاعــل كــي يتــم تطبيــق الخرائــط 
ــوأ_  ــل، أس ــه: أفض ــن صاحب ــوز في بط ــم مكن ــز الى عل ــل فيرتك ــن التدخ ــم ع ــر الناج ــا التقري ــا. أم وتنفيذه
وهكــذا. لقــد بتنــا بعيديــن تمامــا عــن فلســفة التقــدم المتبلــورة عبــر التاريــخ، والتــي تمتلــك عــى الأقــل 
قوانيــن ومقابيــض تصلــح كمرجعيــات موضوعيّــة فكيــف يكــون العــراق مثــا اليوم«أفضــل«؟ أفضــل مــن 
نظــام صــدام حســين، تعلــو أصــوات موضحــة. وهــل مصيــر العــراق محكــوم جبــرا بالخيــار مــا بيــن كارثتين؟ 
ثــم مــن يقــرر الأفضــل والأســوأ، ومــا رأي مئــات ألــوف القتــى عــى الهويــة الطائفيــة أو العرقيــة، أو ماييــن 
المشــردين داخــل البــاد وخارجهــا يــا تــرى؟ ومــا رأي كل هــؤلاء القــوم مــن العراقييــن، علمــا وكتّابــا بشــكل 
عــام، واختصاصييــن في مياديــن متنوعــة، اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، الذيــن يشــيرون الى خــراب في 
ــة الاحتاليــة فــوراً، أم أنهــم  كافــة المياديــن تلزمــه عقــود لاســتعادة والترميــم، عــى فــرض انتهــاء الحال
جميعهــم مخطئــون إذ يصــرون عــى الاكتفــاء بقــراءة واقعهــم المعيــش، ولا ينســاقون للروايــة عــن الواقــع 
التــي يقدمهــا لهــم الأميــركان؟ وعــل أيــة حــال، فليــس لذلــك أي أهميــة، فهــؤلاء جميعهــم المذكــورون آنفــاً، 
لا يملكــون أدوات ايصــال روايتهــم لأي مكان،عــاوة عــى انهــم إمــا مســحوقون تمامــا، أو عاجــزون عــن 
الإحاطــة بــكل عناصــر واقــع شــديد التعقيــد والتغيــر، يمــر بحــالات مــن العنــف والتفــكك، فيبــدو غيــر قابــل 



للتأويــل، لقــد تعــدّى الامــر فكــرة أن« المنتصــر يكتــب التاريــخ«، نحــو الســعي الى تعطيــل عمليــة الفعــل 
في التاريــخ نفســه، أي شــن حــرب اســتباقية، سياســية واعاميــة ونفســية، تعتمــد عــى وســائل متنوعــة 
وممتــدة تــؤدي الى تشــكيل أغلبيــة ســاحقة مســتهلكة للروايــة المهنيــة، بينمــا تجــري عــى الأرض حــرب 
فعليــة مــن لحــم ودم، للقضــاء عــى الجيــوب المقاومــة، بوصــف هــؤلاء المقاوميــن رعاعــا، أو إرهابييــن او 
ــة  ــة التقليدي ــة تحــدث مــن دون اســتخدام الوســائل التوتاليتاري ــا. وهــي ســيطرة توتاليتاري ــن مع الاثني

والمعروفــة.

_ الروايــة عــن الواقــع: تلــك هــي الغســالة. وهــي وإن كانــت ليســت جديــدة البتــة- فالبشــرية لــم تكــفّ 
يومــا عــن انتــاج الروايــات عــن الواقــع بأشــكال مختلفــة وتحــت مســمّيات شــتى- إلا أن الجديــد هــو 
توظيــف هــذا الفــن ليســيطر عــى كل شــيء، عادمــا في زمــن الاســتهاك المطلــق كل حيــز آخــر. هنــا يحــدث 
تداخــل غيــر مســبوق بيــن السياســي والاعامــي لكتابــة وإنتــاج وإخــراج وتســويق- هكــذا بالتتابــع كمــا 
في صناعــة الأفــام- حكايــة ســردية مثيــرة، مليئــة بالتفاصيــل الشــيقة وبالانفعــالات، ولكنهــا وفــي الآن 
نفســه ترتكــز عــى البداهــة او البســاطة، فيصبــح الــكام الآخــر عــن الوقائــع ذاتهــا ثقيــا، اختصاصيــا، وغيــر 
مفهــوم، وهــو كلمــا أمعــن في تقديــم المعطيــات وتكديســها، يــزداد عجــزا عن التـــأثير وهزيمة أمــام جبروت 
الآلــة الصانعــة للروايــة. وقــد قــال أحــد أســاتذة   الصحافــة في جامعــة كولومبيــا الاميركيــة انــه »لــم يعــد 
هنــاك نقــاش حــول الافــكار بــل معركــة روايــات«، مــا يطلــق عليــه اخصائيــون آخــرون تناولــوا الظاهــرة 
»اســتراتيجيا شــهرزاد« في السياســة! وعــاوة عــى خبرائــه المشــهورين عالميــا، فقــد خــرج هــذا الفــن مــن 
ــة  ــدور عــى هــذا النحــو إلى تغذي ــي ت ــة الت ــاج الآل ــواد تدريســه- وتحت ــل م ــه مدارســه، ب ــت ل الظــل فبات
دائمــة، وإلى ســرعة في الانتقــال مــن مشــهد الى آخــر، حيــث تســتهلك اللحظــة فيلــزم غيرهــا، وتتــم الاجابــة 
عــن حــدث بحــدث ســواه قابــل لأن يطغــى عليــه. لقــد مــارس رئيــس الجمهوريــة افرنســية الحالــي، الســيد 
ــة، والجمــل  ــاده ليفــوز، مقدمــا مزيجــا مــن الوعــود الجذاب ــد عــى ب نيقــولا ســاركوزي، هــذا الفــن الجدي
المصاغــة بحيــث تقــول كل شــيء ولا تقــول شــيئا، والوضعيــات بــدلا مــن البرامــج، ثــم منتجا«خبريــة« 
شــبه يوميــة عــن طــاق فــزواج ومــا بينهمــا مــن أحاييــل وخيانــات، فحكايــات القصــر وصراعاتــه التــي لا 
ــة الفرنســية، تقــدم نموذجــا ســهل الماحظــة  ــد الفكري تنتهــي. والســيرة، لجدتهــا ولغرابتهــا عــن التقالي

والتحليــل، ولكنــه يــس فريــدا، أمــا أســاتذة ذلــك الفــن غيــر المنازعيــن فالأميــركان طبعــا.

_ فــإن قيــل أن عمــاد مغنيــة هــو أحــد قــادة المقاومــة ضــد الاحتــال الاســرائيلي، ينتصــب بوجــه هــذا 
القــول ســجل حافــل يحــوّل الرجــل الى شــيء مــن جيمــس بونــد وســوبر مــان معــا. فمــن قــرأ مــا تداولتــه 
شــبكة الانترنــت مــن روايــات مصدرهــا دوائــر اعاميــة- اســتخباراتية اســرائيلية وأميركيــة وبريطانيــة، 
ــان الى فلســطين  ــوب لبن ــه، يُذهــل حقــاً. فهــو في كل كان، مــن جن ــة عــى اغتيال ــك بعــد ســاعات قليل وذل
الى شــمال وجنــوب العــراق الى أفغانســتان، وقبلهــا الى الأرجنتيــن، وهلــمّ جــرا، مخترقــا كل العاقــات 
والوضعيــات، مختــزلا بشــخصه كل المهمــات، فــإن كانــت صناعــة رمــز بطولــي مــن قبــل أصحابــه حاجــة 
مفهومــة، وتبقــى الغالــب في مســتوى حرفــي، فمــا قــام بــه أعــداؤه يفــوق بكثيــر ذلــك المســتوى: إن العالــم 
أفضــل مــن دون ذلــك الشــيطان الجبــار! وإن قيــل إنــه، مــع الأقــرار بمــا يعنيــه الاغتيــال مــن ضربــة لحــزب 
اللّــه في معركــة تســجيل النقــاط إلا أنــه الجهــاز العســكري للحــزب لا يتوقــف عــى عمــاد مغنيــة الــذي أُتيــح 
لــه، عــى فــرض الإقــرار بــكل العناصــر الاســتثنائية تلــك، كل الوقــت الــازم والفــرص لإنشــاء وتدريــب ســواه، 

يبــدو هــذا الموقــف العقانــي وكأنــه غنــاء خــارج الســرب أو اللحــن، كســر للإيقــاع.



_ امــا إذا جــرى التشــكيك بــكل شــيطانية الرجــل، كالدفــع مجــددا بانــه مقــاوم وليــس إرهابيــا، فذلــك 
كمــن يعتــدي عــى مقــدّس: ألا تكفــي ماحقتــه مــن أنتربــول وأجهــزة الاســتخبارات »العالميــة« لتأكيــد 
ــل  ــن هــذا القبي ــاش حــول هــذا الموضــوع، فصــوت اعتراضــي م ــا نق ــم لا يجــري حق ــة الإرهــاب؟ ث صف

ــاً. ضعيــف الى حــد مقابــل قــرع الطبــول ذاك، بحيــث يغــدو قــولًا حميمــاً وليــس علني

ــب العاصمــة الســورية دمشــق،  ــه في قل ــل وقــوع اغتيال ــا التطــرق الى المســائل المهمــة مــن قبي _ أمّ
والاحتمــالات والمعانــي المتعــددة التــي يثيرهــا الحــدث، فيصبــح هــو الآخــر رهينــة الروايــة الأصليــة، تلــك 
المليئــة بالعجائــب والألغــاز، وليــس مجــالا لنقــاشٍ في السياســة . فيجــري هكــذا اختتــام إخــراج الاحــداث 

الأحــداث مــن زمنيتهــا. هــل قلــت سياســة؟ بــل مســرحية عــى الاغلــب.


